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 الباحث : عنایت الله فتح الله فاتحي نجاد 

استاذ مشارك، بجامعة آزاد الإسلامیة في طھران و مدیر قسم ترجمة دائرة المعارف الإسلامیة الكبرى  
 إیران، طھران  –إلى العربیة بمركز دراسات الإیرانیة و الإسلامیة  

 fatehieenayat@ymail.com البرید الإلكتروني 

 

 

  تحدیات اللغة العربیة في إیران، منذ الفتح حتى القرن الرابع ، دراسة تاریخیة تحلیلیة

 ملخص البحث 

واجھت اللغة العربیة في إیران تحدیات و موانع عدیدة منذ أن وطئتھا أقدام المسلمین في العقود الأولى من  

فیھا و حظیت بقبول عام خلال القرنین الثانث و الرابع الھجریین و  القرن الأول الھجري إلى أن استقرت 

. المواجھة  2ذلك بعد مرورھا و اجتیازھا بعدة مراحل كما یلي ، أ : رفضھا و إنكارھا خلال القرن الأول ،

و    .  الإقبال علیھا و التوفیق3بین اللغتین العربیة و الفارسیة ( القرن الثاني حتي أواسط القرن الثالث) 

التعایش بین اللغتین ( القرن الرابع و ما یلیھ ) . و یتطرق  البحث الحاضر إلى  تبیین  صورة واضحة  عن  

الظروف التي عاشتھا اللغة العربیة في إیران خلال تلك المراحل  و دراسة أسباب رفضھا أولاً ثم قبولھا و  

و خصوصاَ التواریخ المحلیة الفارسیة التي   الإقبال علیھا بشكل واسع ، بالاعتماد على المصادر التاریخیة

تتضمن معلومات في غایة الأھمیة بشأن الموضوع و للأسف أغفل عنھا الباحثون. و بالتالي سیكون الھدف  

. لماذا لم تحظ اللغة العربیة بإقبال واسع في إیران خلال  1الرئیس من البحث الإجابة عن السؤالین التالیین :  

ي أسباب تغییر النظرة الإنكاریة  تجاه اللغة العربیة عند الفرس و تحولھا إلى نظرة  . ما ھ 2القرن الأول 

  تفاؤلیة ترحیبیة فیما بعد ؟

لھم سیادة على  المقھورین بالإذلال و الإزراء بعد أن كان  فیما یلي:  شعورالفرس  و الإجابة عنھما تتمثل 

نشوب   و  إیران  أرجاء  مختلف  في  العربیة  القبائل  استیطان  ،وكذلك  الأكاسرة  عھد  في  قرون  منذ  العرب 

عرب الأولین و لاسیما الأمویین الخلافات بینھم وأعمال العنف التي صدرت بین حین و آخر منھم و من قادة ال

و تناقض تصرفاتھم مع الشریعة الإسلامیة الأصیلة أحیاناً، من أھم أسباب رفض اللغة العربیة و إنكارھا من  

قبل الفرس خلال القرن الأول و أوائل القرن الثاني . و لكن التحولات السیاسیة والتطورات العلمیة و الثقافیة  
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و الدینیة التي أدت في نھایة المطاف إلى ظھور الحضارة الإسلامیة منذ أواخر القرن الثاني و ما تلاه، حملت  

الفرس على التوجھ إلى تعلم اللغة العربیة للتعرف على ھذه الحضارة الجدیدة و مظاھرھا  فمنذ ذلك الحین  

العلمیة و الثقافیة في العراق . و من ھؤلاء  تشكلت موجات ھجرة المتعلمین و العلماء من إیران نحو المراكز 

المھاجرین من عكفوا على تحصیل العلوم و اجتازوا أعلى الدرجات العلمیة  ثم رجعوا إلى ولایاتھم في إیران  

الرعیل الأول من   إنھم باعتبارھم  ، و  العلوم الإسلامیة  إلى جانب  العربیة  اللغة  بتدریس و تعلیم  و اھتموا 

ربیة في أرجاء إیران  مثلوا  دوراً كبیراً  في تغییر رؤیة الفرس الإنكاریة تجاه اللغة العربیة  مروّجي اللغة الع

و تحویلھا إلى مواقف إیجابیة متفائلة . ثم و في ظل مساعیھم تیسر للراغبین في العلم تعلم اللغة العربیة و  

ھجرة إلي العراق أو أي بلد إسلامي  الشریعة الإسلامیة داخل الأراضي الإیرانیة دون أن یكونوا مضطرین لل

آخرو ذلك منذ أواخر القرن الثاني و لم یلبث حتى تأسست في مختلف ولایات إیران مراكز علمیة و مدارس  

تخرّج منھا علماء كبار و لم یكد ینتھي القرن الثالث للھجرة حتى حلت خراسان و الري و أصفھان و نیسابور  

وفة و بغداد و ظھر فیھا علماء و أدباء و شعراء ینطقون بالفارسیة و  و قزوین وغیرھا محل البصرة و الك

 یكتبون بالعربیة . 

 

 

 :  مقدمة

في إیران قبل ظھور الإسلام و من المسلم بھ  و مكانتھا  لاتتوفر لدینا معلومات كثیرة عن خلفیة اللغة العربیة 

ى عامة الناس  لد لم یكن لم تكن موضع اھتمام الفرس و  في تلك الحقبة و في العھد الساساني أن اللغة العربیة 

إلا أن ھناك جماعات قلیلة كانت الضرورة تقتضي أن تعرف اللغة العربیة  و یمكن    دوافع تدفعھم نحو تعلمھا، 

یختلفون بین  كانوا في خدمة البلاط الساساني و  المترجمون و أصحاب الدواوین الذین  ذكرھا كما یلي : أ.  

. التجار الذین 2المدعومین من جانب الفرس  ( المناذرة)  عاصمة الدولة الساسانیة و الحیرة حاضرة اللخمیین 

كان لھم التواصل مع بعض أقرانھم العرب و لاسیما من یرتادون بین سوق الأھواز و ما یشابھھ  من الأسواق  

مع القبائل    متعایشینالالمتجاورین و  عدد من الفرس  .  3الموسمیة  و الدائمة في  نواحي العراق و الحجاز

و تیسفون    المداین    نحو  ةیادة أراضي الدولة الساسانیفي مناطق من الحدود الغربیة تحت سالعربیة المنتشرة  

الأنبار و على وجھ الخصوص الحیرة حیث  كانت الفرس و العرب  تشكل سكانھا و تسود فیھا الفارسیة و  و 

السریانیة البد  ائفوط.  4.    العربیة و  العرب  المناطق    ومن  من  الساسانیة  الدولة  ھجّرتھم  الذین  المتمردین 
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الغربیة على مقربة تیسفون إلى المناطق الجنوبیة لإیران لإبعادھم عن نھب القرى و المدن الحدودیة .  و 

ھناك بعض الروایات تشیر إلى أن بعض الملوك و الأمراء الساسانیین و منھم بھرام جور و  إضافة إلى ذلك 

الروایات    ]1[كسرى أبرویز ھذه  مثل  و  العربیة  باللغة  أحیاناً  ینطقون  أكانوا  فغلبھا  فی  بھا.  من غیرموثوق 

بالاختصارإلى المراحل الأولى من  و نتطرق  ي لاتستحق كثیراً من الاعتناءنترك ھذه النماذج التن  الأحرى أ

 مواجھة الفرس اللغة العربیة بعد فتح إیران:

 ( خلال القرن الأول الھجري)   رفض اللغة العربیة و إنكارھا من قبل الفرس  :المرحلة الأولى .1

أجزاء كبیرة من إیران  العرب المسلمین    م) وطأت أقدام  642ھـ/  21بعد ھزیمة الفرس في معركة نھاوند (  

إلى  اً  مضطر  كان  الإسلام  س إلا خیارین : اعتناق الإسلام أم دفع الجزیة . و من اعتنق  للفر  بذلك لم یترکواو  

تھم  ھیمنفرض و لفھم تعالیم الدین الجدید و خاصة أن قادة العرب بعد فتح كل مدینة  كأداة تعلم اللغة العربیة 

أن  «    ]2[كما ذكر مؤلف كتاب تاریخ سیستان    ، یلزمون سكانھا تعلم القرأن و العلوم الإسلامیةعلیھا أخذوا  

أجبر الناس على تعلم العلم و القرآن و   ھـ  46ربیع الحارثي لما تولى حكومة سیستان من جانب معاویة سنة 

ً فھم القرآن و  . و بما أن  التفسیر»   بتعلم اللغة العربیة فكان العرب بعد السیطرة    الشریعة الإسلامیة كان رھنا

قام ولید بن عقبة بعد كما    ؛ العلماء إلیھا لترویج الإسلامالمعلمین و    أفراداً من  وجھون  على المناطق المفتوحة ی

العلوم الإسلامیة   العربیة و  اللغة  لتعلیم سكانھا  العلم  أذربیجان باستیطان جماعة من أھل  و من    .    ]3[فتح 

ھـ ) الذي  63بُریدة بن حُصیب بن عبدالله ( تـ خلال ھذه الفترة : ولایات إیران الوافدین على مختلف  العلماء

في نشر العلوم الإسلامیة وو  قضى مدة في سیستان ثم توجھ نحو مدینة مرو   الدعوة إلى    توطن فیھا جاھداً 

في    التنقیب    البحث و  من خلال  . و  ]4[  في تلك المنطقةواصل دربھ أولاده و أحفاده      الإسلام و بعد وفاتھ

نعثر على أسماء عدد من العلماء نحو تاریخ بخارى و تاریخ سیستان و تاریخ بیھق  المحلیة    الفارسیة  التواریخ

القرن الأول الھجري بغرض  أثناء  التابعین الذین توطنوا في مختلف أرجاء  إیران  من الصحابة و  و حتى  

حكم بن عمرو  ترویج الشریعة الإسلامیة و ترغیب الناس على تعلم اللغة العربیة  و منھم على سبیل المثال  

ھـ) و سعید بن عثمان بن  95أبو محمد سعید بن جبیر ( تـ      في نواحي مرو،   الغفاري و قریط بن أبي رمثة

الخطمي   ف،  في أصفھانعبد الأعلى  و عبدالله بن یزید  السمرة  فجاءة و عبدالرحمن    ي سیستان قطري بن 

  ] 5[بیھق  و أبورفاعة تمیم بن أسید العدوي وقطن بن عمرو بن الأھتم في نواحي نیسابور و  ،  ) ھـ 80حوالی (

ھـ )  85( حدود السنة  استقدم  یزید بن المھلب والى خراسان  جاء في تاریخ بیھق أن  ضافة على ذلك  . و إ 

و   تعلیم القرأن و الأحادیث النبویة    مجالسفي مدن خراسان  و أقام  عدداً من العلماء و المحدثین و الأدباء إلیھ  
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باء الوافدین  دمن جملة الشعراء  و الأ  زیاد الأعجم و مغیرة بن حبناء و قتادة بن مُغرب    و كان  الشعر و الأدب  

 . ] 6[علیھ 

مصیر دراسة  ووعند  إیران  في  العربیة  الأخذ  المسیراللغة  یجب  الأول  القرن  خلال  فیھ  سارت  الذي 

.  إلى داخل الأراضي الإیرانیة  و استیطانھم في مختلف المدن و الأریافالعربیة  القبائل    موجات ھجرة  باعتبار

یتخذون سیاسة استیطان القبائل  على المناطق المفتوحة    ھیمنتھمنفوذھم وبسط  تعزیز مواقعھم و  و كان العرب ل

. و لذلك نرى أن  القرن الأول الھجري لم یكد ینتھي حتى  الاستیلاء الكامل علیھا    بعد في المدن و الأریاف  

مختلف مناطق إیران و سرعان ما    ياستقرت جماعات كبیرة من مختلف القبائل و العشائر بكل عوائلھا ف

و حسب الیعقوبي في كتابھ البلدان . ] 7[عربیة إلى مستوطنات المدن و القري و حتي الأریاف النائیة تحولت 

، بني ضبة ، بني خزاعة، بني حنیفة ، بني عبدالقیس ، مذحج جماعات من قبایل بني تمیم ، بني ثقیف  نزلت 

نزلت جماعات من قبائل    ؛ و  ]8[و بني ھمدان في النواحي المرکزیة من إیران منھا قم و کاشان و اصفھان

، مرو و ھراة   حو طوس ، ربیعھ و بني شیبان و أرھاط من القبائل الیمنیة في نواحي خراسان نطيء ، مضر 

نھاوند ، قزوین ، نیشابور و  ،  ر حلوان ، دینو . كما أصبحت  كثیرة من بني عجل في مدینة سرخس  و فئات

حاكم الكوفة أبیھ اھتم زیاد بن  ]10[البلاذري روایة و حسب  .]9[  تحت ھیمنة القبائل العربیة النازحة ىبخار

ھـ في    50ة  بلغ عددھم في سنبمواصلة استیطان العرب في الأراضي الإیرانیة حتي  ھـ)  44( حوالي سنة  

و قدّم  الطبري خلال    .  ]  11[نسمة    ألف   200و لم یلبث حتى ارتفع ھذا العدد  إلى    خراسان خمسین ألف  

عن عدد أفراد القبائل    ءإحصا،  ثھ عن مقتل قتیبة بن مسلم  ھـ  و في معرض حدی  90سرده حوادث السنة  

بني بکر سبعة    لةی، أفراد من قبا یلي : مقاتلو البصرة تسعة آلاف كم  في خراسانالعربیة المتورطة في قتلھ  

أربعة آلاف ، من الأزدیین عشرة آلاف ، أھل الکوفة    س یعشرة آلاف ، من عبدالق  میبني تم  لھی، من قبآلاف

ٌ نموذجیکون في خراسان ھذا الكم الھائل من العرب  و. ]12[ سبعة آلاف و الموالي سبعة آلاف ٌ واضح ا على   ا

  خلال القرن الأول الھجري.. مختلف النواحي و المدن الإیرانیة فيالمكثف القبائل و العشائر العربیة  تواجد

  ت حیث استوطن من إیران  أخذ ھذا العدد یزداد یوماً بعد یوم ولاسیما بعد غزو العرب على المناطق الشمالیة    و

الوقت أنزل   جماعات من قبیلة الأزد في جرجان و توجھت طائفة أخرى منھم نحو أذربیجان. و في نفس 

إلى مدن خراسان و منھا نیشابور البادیة  با  ]13[عبدالله بن طاھر طوائف من أعراب  سیستان ھي    تت . و 

  حكام الحثیثة التي بذلھا  جھود  الو رغم  .]14[الأخرى حیث احتضنت جماعات من بطون بني تمیم و بني بكر

من وراء إرسال المعلمین و العلماء إلي مختلف المدن و تلك  نشر اللغة العربیة في إیران  ترویج و  في  العرب  
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باتت بخیبة    في معظمھا  إلا أن ھذه الجھودكثیر من المدن و الأریاف  ذلك استیطان القبائل العربیة في  و ك

 . من قبل الفرس خلال القرن الأول الھجري ملحوظاً إقبالاً إن اللغة العربیة لم یلق و الأمل 

آنذاك  في إیران  اسیة  و السی الأوضاع الاجتماعیة  و إذا أردنا البحث عن أسباب ذلك فعلینا إطلاق الضوء على   

نحصل على صورة واضحة عما جرى  بالاعتماد على السردیات التاریخیة الموجودة في التواریخ المحلیة لكي  

الملیئة بأحداث مأساویة . و إذا  لإنسان الفارسي الذي عاش تلك الحقبة  اموقف  في أرض الواقع و نطلع على  

و التي أفضت إلى إفشال جمیع الجھود المبذولة  اللغة العربیة    عرفنا ذلك سنعرف أسباب ردود فعلھ السلبیة تجاه 

ى  عل   أقبل الفرسمنھ حتى    أقلبحدود قرن أو    وجیزة  فترة  لم تمض إلابینما  ،  خلال ھذه الفترة  في نشرھا  

كاحتضان الأم طفلھا  بكل شحمھم و لحمھم    من ثم احتضنوھا   و رغبة  شوق و  بكل  اللغة العربیة و تعلمھا  

 .  الرضیع

 فیما یلي:   بالاختصار نذكرھا و الآن ننتقل إلى ھذه الأسباب و

تتناقض مع سنة    عنیفة   سیاسات المفتوحة  لھم مع غیر المسلمین في البلدان  تعامن في  لقد اتخذ الحكام الأمویو

الشعوب    عندإلى تشویھ الصورة الحقیقیة للإسلام و المسلمین  ما أدى  م  رسول الله ( ص) في كثیر من الأحیان  

الشریعة الإسلامیةالمقھورة   قرائن عدیدة    . وباعتبارھا الأمویین ممثلین للإسلام و  انتھاك  ھناك  إلى  تشیر 

علي سبیل  سنة الرسول الأعظم ( ص) و الخلفاء الراشدین في كثیر من المجالات .    النظام الأموي و خلفائھ

ا لمّ   ]15[و حسب روایة البلاذري  نفسھ   مع الزرادشتیین تعامل أھل الكتاب    ( ص)   النبي تعامل  كان  المثال  

ما یدل  ولىّ رسول الله (ص) أبا زید على عمان أمره بأخذ الزكاة من المسلمین و الجزیة من الزرادشتیین . و  

ھم   أیامالمعاھدات التي تم عقدھا في  ) ھو   ي الله عنھمرضالسنة في عھد الخلفاء الراشدین (على متابعة ھذه  

فیھا المجوس من أھل الكتاب و علیھم    ذُكر   و منھا معاھدة حبیب بن مسلمة  مع أھل دبیل في أرمینیا حیث  

. و رغم كل ذلك ما إن تولى الأمویون  ]  16[في فتوح البلدان  دفع الجزیة . و أورد البلاذري نص المعاھدة  

أالخلافة   بشأن  الصالحین  الصحابة  و  ص)   ) الله  رسول  سنة  عن  تخطّوا  الفرس  حتى  منھم  و  الذمة  ھل 

كما تكشف عن مدى قسوة  تشھد بذلك  في التواریخ الإیرانیة المحلیة روایات عدیدة ت  ورد و . دشتیون الزرا

الذمة  العنف  ممارسات   الفرس و أھل  ارتكبوھا بحق  الزرادشتیة و الإبادة  التي  المعابد  المتمثلة في إحراق 

التحقیر  الجماعیة و أقسام   ھذه التصرفات اللاشرعیة و  لاشك أن  و  في مختلف المدن  التعذیب و الإھانة و 

  في ھذه الحقبة الزمنیة  من أھم أسباب إعراض الفرس عن العرب و اللغة العربیةفي بعض الوقت اللإنسانیة 

 یما یلي:  فو نذكرنماذج منھا 
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من زیاد  خطاباً    ھـ الحكم في سیستان تلقى 50ء في تاریخ سیستان أن عبیدالله أبي بكرة لما تولى في السنة  جا

و  الفرس المسلمین فیھا  كثیراً  بقتل جمیع الزرادشتیین و إحراق معابدھم ، و ھذا الأمر أساء  أمره  یبن أبیھ  

  بحق الذمیین   ھتعلما فاحتجوا على فعلتھ النكراء معلنین بصراحة : إن    و حتى خرجوا إلیھ    جرح شعورھم

 . ]17[تكاد تقوم ثورة في سیستان  ذلكب الشریعة الإسلامیة،  ورسول الله ( ص) و سنة  مع یتغایر

الطبري  نموذج آخر المھلب  ھو أن  و جاء في تاریخ  على  98سنة  ھجم في  یزید بن  دمویاً  عنیفاً  ھجوماً  ھـ 

ٌ ألف   40  قتل   جرجان و أحضروا جماً غفیراً منھم  ثم أمر بمطاردة الھاربین و القبض علیھم و لما  من أھالیھا    ا

 . ]18[بنصب أخشاب الإعدام فرسخین في فرسخین و أعدمھم عن بكرة أبیھم  الوالي  أمر

لم تساعد قادة العرب  علاوة على ما ذكرناه فإن قضیة إستیطان القبائل و العشائر في مختلف البلدان الإیرانیة 

و إنما زادت الطین بلة في بعض  ما یھدفون إلیھ و ھو سیادة اللغة العربیة و إحلالھا محل اللغة الفارسیة   فی

القبائل كانت تنطق بلھجة خاصة بھا و لم تكن ھناك لغة  ھذه و ذلك لعدة أسباب ، أولاً : كل قبیلة من الأحیان 

سكانھا على  الذي فرض إموحدة معیاریة متفق علیھا؛  ثانیاً : ھذه القبائل كانت مدعومة من قبل النظام الأموي  

  أن والي بخارى في أول أمره استدعى بعض الروایات كما جاء في و  ، أھالي المدن بقوة السیف و أشد العنف

على  اختار من بین أكابرھم سبعین رجلاً ثم أمر السیاف بقطع أعناقھم    ،و لما مثلوا بین یدیھأشراف المدینة  

یقول  إسكانھم . و في روایة  أخرى  عبرة للجمیع و لمن یرفض مجاورة العرب و    وایكون رؤوس الأشھاد ل

  بإسكان   أھل بخارىیأمر  رأى من الصواب أن  والی خراسان  إن قتیبة بن مسلم  : «في تاریخ بخارى النرشخي  

لعرب  ل  الآخر ھ  نصفین: نصف لھ و نصفإلى  بیتھ    یقسمفرض على كل منھم أن  عوائل النازحین في منازلھم و  

   .] 19[ »لتكون لھم مساكن و یكونوا علیھم عیوناً 

تعاني من الفقر مادیاً و ثقافیاً  ثالثاً : إن القبائل النازحة إلى أرجاء إیران أغلبیتھا من قبائل البدو غیر المتعلمة 

الشریعة  شیئاً كثیراً عن الإسلام و  اللغة العربیة الفصحى و لا  لاتعرف  تنطق كل واحدة منھا بلھجتھا الخاصة  و  

صاحب  یرى نفسھ  تؤثر لغة و ثقافة على الشعب الإیراني الذي كان  كان من المستبعد أن  الإسلامیة و لذلك  

حتى  مدینة  أو ولایة    في  تستقرم تكد  ھذه القبائل لخرى نرى أن  من جھة أحضارة أعرق و ثقافة أرقى . و  

الأراضي  على الممتلكات و  منازعات واسعة یتنازعون فیھا  التي تؤدي إلى حدوث  العصبیات القبلیة  بینھم  تظھر

من أصحابھا المحلیین و أقطعال انشغلوا  ھا إیاھم و لذلك لم یلبث حتى  وتي أخذھا حكام النظام الأموي قسراً 

و   الصراعات  ھذه  البمثل  الأراضي  و  بالثروات  التمتع  و  الأموال  نسوا  خصبة  بإدخار  مھمتھم  تدریجیاً  و 

« أن :  ]20[و على سبیل المثال جاء في تاریخ قم    الرئیسیة و ھي نشر اللغة العربیة و الشریعة الإسلامیة .

بنوا القصور  العرب الأشعریین النازحین إلى قم نزلوا في أول أمرھم في خیام سود من الوبر و لما تمكنوا بھا  
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إن أولاد مالك بن عامر الأشعري و    « . و في روایة أخري یقول المؤلف نفسھ: »و العمارات الفخمة فیھا  

ھـ  و لم یلبث حتى اكتسبوا كثیراً من الأموال و الممتلكات و عندئذٍ كتبوا  82جماعة من العرب دخلوا قم سنة  

فسرعان ما إنحدرت جماعات    ، دعة و الرخاء إلى بني أعمامھم و أقاربھم و أخبروھم بھا و بما ینعمون بھ من ال

فیھا    منھم   العرب  إیران حتى بلغ عدد  المركزیة من  المناطق  إلى  بن مالك  آلاف    6و على رأسھم سائب 

 .  ]21[شخص»

لم یتعلموا  انما المسلمون منھم    وففي مثل ھذه الظروف لم یكن للفرس دافع قوي یدفعھم نحو تعلم اللغة العربیة  

و بلغ الأمر إلي أن عدداً   إلا آیات من القرآن الكریم و الصلوات الخمس و بعض الأحادیث النبویة  من العربیة  

للأحكام    وایرضخدون اللغة العربیة و لم  و الاحتفاظ بھا      الفارسیة  من الصواب التمسك بلغتھم  رأوا  نھم  م

كان أھل  «  :  مؤلف تاریخ بخارى  في ذلك  و یقول،  الإسلامیة و العقود و أداء الصلاة  إلا في إطارلغتھم  

موضوع   أثار من ثم و.  ] 22[»الفارسیة لم یقدروا على تعلم العربیة  ب ةصلاالیؤدون بخارى في أول إسلامھم 

 .  و جدلاً واسعاً بین الفقھاء من مؤیدیھ و معارضیھبحثاً طویلاً في الأوساط الفقھیة أداء الصلاة بالفارسیة  

 

 ( القرن الثاني حتي أواسط القرن الثالث)   واجھة بین اللغتین العربیة و الفارسیةالم المرحلة الثانیة : ـ2

لم  لاتزال لغة العرب النازحین و  تدل بعض الشواھد على أن اللغة العربیة في إیران في أوائل القرن الثاني  

ال نحو أصحاب  الضرورة  بحكم  الإیراني  الشعب  من  إلا طبقات خاصة  كتُاب  مناصب  یتعلمھا  و  الحكومیة 

الدواوین و المترجمین و عدد من المؤدبین و المعلمین في الكتاتیب ، و اما أغلبیة الناس فإنھم ینطقون باللغة  

في ھذه الحقبة قة نسبیاً عن المواجھة بین اللغتین  أردنا عرض صورة دقی  نوإ.  لھجاتھا المتعددة  بالفارسیة و  

 الزمنیة سیكون المشھد على النحو التالي : 

في  و   ، إلى حد كبیربین العرب و الفرس فر و عملیات كر و العنیفة  انطفأت نیران الحروب و المعارك ـ أولاً 

طلائع  ظھرت  خراسان حیث  في  عدا  الاضطراب و الفوضى ما  و الولایات حل الھدوء محلمعظم البلدان  

  في اللغة العربیة حتى و ما یجدر بالانتباه أن مطاف إلى ظھور الدعوة العباسیة .  أدت في نھایة الالثورة التي 

و تقول لنا الروایات إن أبا مسلم الخراساني الذي كان یتقن اللغتین  لم تكن محظوة بقبول عام  ھذه الظروف    مثل

خلكان ابن  أورده  ما  الفارسیة و حسب  باللغة  مع أصحابھ  یتكلم  قد  العربیة  و  الناطقین    الفارسیة  عدد  كان 

بالعربیة   الناطقین  أكثرمن  الذي    ]23[بالفارسیة في معسكره  قبلھ  الثقفي  المختار  انتقده  شأنھم شأن أصحاب 
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عسكرك و ذلك أني لم أسمع فیھ  عمیر بن الحباب بعد الالتقاء بھ في معسكره قائلاً : لقد اشتد غمي مذ دخلت 

 ً  .  ] 24[ كلاملاًعربیا

جماعات من القبائل العربیة التي یتكلم أفرادھا بلھجات خاصة   احتضنتـ إن كثیراً من المدن و الأریاف ثانیاً  

بھم  و أصبح الفرس متعودین شیئاً و شیئاً على التعایش و التواصل معھم  بعد ما تعلم عدد منھم اللغة العربیة  

   و في المقابل أخذ بعض العرب ینطقون بالفارسیة.

من القبائل العربیة المستوطنة في مختلف أرجاء إیران و  الھائل  على الرغم من تواجد ذاك الكم الكبیر  ـ  ثالثاً  

بغیة   بالرغم الجھود التي بذلھا الحكام العرب من تشكیل مجالس الوعظ و العلوم الإسلامیة و الشعر و الأدب

  و حتى إرغام الناس على تعلمھا، لكن عامة الناس لم ینزعوا إلى   نشر اللغة العربیة و الشریعة الإسلامیة  

لم تزل اللغة الفارسیة    مع كل ذلك    و.  عددھم أكثر من سابقیھم  صار  منھم و إن  تعلم اللغة العربیة إلا قلیلاً  

مدن العراق نحو البصرة و الكوفة و  تسود مناطق من لا في مدن إیران فقط و بل في ھذه الفترة سید الساحة 

یتحدثون  یؤثرون الكلام بالفارسیة و ھاالمقیمین فیالفرس العلماء  الموالي و كذلك جماعة من بغداد حیث كان 

ھو  من علماء التابعین في البصرة و ھـ) 110( تـ  الحسن البصري منھم على سبیل المثال و    ھابمع البعض  

و  في تاریخ سیستان أن الحسن البصري مع إتقانھ اللغة العربیة  عنھ  جاء  و  كاتب الربیع بن زیاد الحارثي.  

و نظیرھا روایات أخرى نُقلت  .    ]25[  مكانتھ الرفیعة في العلوم العربیة یتحدث بالفارسیة في محادثاتھ الیومیة  

بن بختیشوع و جرجیس بن جبرائیل ( تـ حوالي   من بینھم   ھـ ) و  152بشأن علماء آخرین مثل جبرائیل 

سواري، وكان من موسى بن سیاّر الأإن  «  :    لبیان و التبییناموسى الأسواري حیث یقول عنھ الجاحظ في  

بالفارسیة في وزن فصاحتھ بالعربیة، وكان یجلس في مجلسھ المشھور بھ،   أعاجیب الدنیا، كانت فصاحتھ 

فتقعد العرب عن یمینھ، والفرس عن یساره، فیقرأ الآیة من كتاب الله ویفسرھا للعرب بالعربیة، ثم یحول  

قیل عن فضل بن سھل كذلك  و    .]26[»  رسیة، فلا یدري بأي لسان ھو أبینوجھھ إلى الفرس فیفسرھا لھم بالفا

 . ]27[وزیر الخلیفة المأمون أنھ أرسل أبناءه من بغداد إلى خراسان لكي یتعلموا الفارسیة عند علماء الفرس 

و  إضافة على ما ذكرناه فإن القرن الثاني من الھجرة النبویة شھد صراعات بین تیارین العربي و الفارسي  

بغض النظر عن أسباب ظھورھا و استمرارھا فإنھا صبت الزیت    و  ؛ ذروتھا و بلوغ  الشعوبیة  ظھور    بعد

اللغتین الفارسیة و  الصراع بین  التي انتھت إلى  بین الفرس و العرب و    و التعصبات    على نار المنازعات

لكل منھما الآخر بأنواع التھم  و المتعصبون  یتھم فیھا المؤیدون    مختلقة  ةمزور أثناءه روایات    وُجدت  و   العربیة

» ، أو« إن اللغة العربیة لغة أھل الجنة و الفارسیة  من قبیل : « أبغض الكلام إلى الله عز و جلّ الفارسیة  

مثل  و التزویرختلاق الامكتوفي الأیدي في  المؤیدون للتیار الفارسي لم یكونوا لغة أھل النار» . و فی المقابل
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با� « قال رسول الله (    ذ . أو نعو»یتكلمون بالفارسیة الدریةإن الملائكة الذین یحملون العرش  : «    ما یلي

لم ینتھ  و    .  ]28[  ص) إن الله تعالى إذا غضب أنزل الوحي بالعربیة و إذا رضي أنزل الوحي بالفارسیة »

، مثالب العرب،  ل الفرس ئ في الرد على الثاني تحت عناوین فضااالطرفین بتألیف كتب    قام كلا  الأمر إلیھ و

انكمش نطاق ھذه الصراعات شیئاً فشیئاً و خاصة  قد  ، و  العرب على العجم  فضل العرب على العجم ، تفضیل  

انھزم التیار الفارسي و خلا الجو لمعارضیھ لیتھموا العلماء و  حیث  بعد نكبة البرامكة و طردھم من البلاط  

 . بالزندقة و الإلحاد الشعراء و الرواة من الموالي الفرس 

 

  الثالث القرن أواخر  (  یش بین اللغتینالتوفیق و التعاوالفرس على اللغة العربیة إقبال المرحلة الثالثة :   ـ3

 ) وما یلیھ 

و الثقافیة  منذ أواخر القرن الثاني حتى أواسط القرن الثالث حدثت تطورات على الساحة السیاسیة و الاجتماعیة  

ر رؤیة الفرس تجاه اللغة العربیة نذكرھا بالاختصار فیما  یفي كلا المجتمعین الإیراني و العراقي أدت إلى تغی 

 یلي : 

و المناصب العالیة في بلاط  إثر سقوط الدولة الأمویة و اعتلاء العباسیین عرش الخلافة، وقعت مقالید الحكم 

و منھم البرامكة و آل بختیشوع  المأمون  منذ عھد الخلیفة المنصور إلى عصرخاصة  بأیدي الفرس و  الخلفاء  

في الأوساط العلمیة    نشاطاتھمتوسع    ھم في البلاط العباسي وو تزامناً مع تواجد،  و آل سھل و آل النوبخت  

بغداد و الكوفة و البصرة إلى أكبر و أرقى المراكزالعلمیة و الثقافیة و  تحولت إثرھا  حدثت تطورات خطیرة  

تقلیداً من المراكز العلمیة في العھد الساساني  و المدارس  تأسیس المكتبات و المستشفیات و المراصد    .1منھا :

لمدرسة جندي سابورو لاسیما   آنذاك    محاكاة  لھا شھرة كبیرة  الحكمة على    و جاءالتي كانت  تأسیس بیت 

إلى بغداد بدعوة من  2  ؛  شاكلتھا  المترجمین من جندي سابور  العلماء و  انتقال عدد كبیر من الأطباء و   .

انطلاق حركة الترجمة التي أدت إلى نقل مؤلفات كثیرة في الطب و الفلسفة  . 3البرامكة و بدعم من الخلفاء ، 

ابن   :المترجمینشھرو الریاضیات و النجوم و الكیمیاء من البھلویة و السریانیة و الیونانیة إلى العربیة و من أ

،  ، عمر بن فرخانصفھانيمحمد بن بھرام الأصفھاني،  ، زادویھ بن شاھویھ الأمحمد بن الجھم البرمكي   ، المقفع 

،    ]29[اللاحقيثابت بن قرة و أبان بن عبدالحمید    ، ویھ، حنین بن إسحاق، یوحنا بن ماسمردان شاهبھرام بن  

التي  . انطلاق حركة جمع و تدوین الروایات الشفھیة في مختلف المجالات الدینیة و التاریخیة و الأدبیة  4

 .  بالتالي ظھور الكتب عند العرب  و  انقاذ التراث العربي من آفة النسیان و التلف و الانتحال الأكثرأفضت إلى  
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التطو إیذاناً  و كانت ھذه  الثقافیة  العلمیة و  فترة ذھبیة من الازدھار  رات  إلى  بغداد  الرقي  بدخول  وتألق  و 

مظاھر الحضارة بما فیھا من التقدم العلمي و الازدھار الثقافي  تملأ  و كما أن    .في آفاقھا  حضارة جدیدة راقیة

فمنذ ذلك الحین أصبحت اللغة العربیة    جذابة خلابة.أیضاً  العیون و تجذب القلوب فإن لغة الأمم المتحضرة  

الأمصار،    ما وراء الحدود لتسود رقعة كبیرة من    جذورھا   تمتد   باعتبارھا لغة العلم و الثقافة و الحضارة  

  صفتھا بوفي مثل ھذه الظروف أقبل الفرس على تعلم اللغة العربیة  تعلمھا یدعو إلى الفخر و الاعتزاز.  صار  ف

استخدموھا في كتاباتھم دون أن یتركوا اللغة الفارسیة    و من ثم  .  الدین  لغة القرآن و  الحضارة ولغة العلم و

ت اللغة العربیة  في إیران تواجھ  إذا كان   للغة العربیة . و التصالح بینھم و بین اطلیعة  التي ینطقون بھا . و ذلك  

القرن الثاني كثیراً من المواجھات و الجزر  العقود الأولى من و خلال ؛ الإنكار و الرفض القرن الأول  خلال

و  في أرجاء إیران  سط  العلمیةافي الأوو ترسخت أقدامھا  لقرن الثالث وجدت إقبالاً و ترحیباً افمنذ  ، و المد

خلال ھذه الفترة ھو التواصل العلمي و الثقافي العمیق بین ولایات  فیھا    تسبب في تسریع نشرھا و توسعھا  ما  

للحضور في  عدد كبیر من الراغبین في العلم نحو بغداد و البصرة و الكوفة ھاجرإیران و مدن العراق حیث 

منذ أواخر  العلم و البحث و الدرس و بذلك تشكلت موجات ھجرة الفرس من إیران إلى البلدان العربیة  مجالس  

اجتازوا أعلى الدرجات العلمیة  ثم    حتىجرین من عكفوا على تحصیل العلوم  من ھؤلاء المھا  و؛  القرن الثاني 

رجعوا إلى ولایاتھم في إیران و اھتموا بتدریس و تعلیم اللغة العربیة إلى جانب العلوم الإسلامیة ، و إنھم  

نشر اللغة العربیة   دوراً كبیراً  في  ي اللغة العربیة في أرجاء إیران مثلوا باعتبارھم الرعیل الأول من مروّج 

منھم بعد البحث و التنقیب في طیات التواریخ المحلیة    طائفةعثرنا على    . وھا تغییر رؤیة الفرس تجاھو في  

ذكره حمزة  إبراھیم بن غیث من أھالي أصفھان ،    بو إسحاقأ  . 1عدداً منھم كنماذج على النحو التالي :  و نذكر  

  لى رحل إلى العراق و درس عبن الحسن الأصفھاني في كتاب تاریخ اصفھان و نقل عنھ یاقوت الحموي:  

تبحر في  النحو و اللغة و التاریخ و  و تعلم  أبي عبیدة معمر بن المثنى و أبي زید الأنصاري و علماء آخرین  

أبو أحمد    .2.    ]  30[ھـ )  180و أقام  حلقات التدریس ( حوالي  عاد إلى موطنھ أصفھان  مختلف العلوم ثم  

رحل إلى العراق و سمع  قائلاً : عیسى بن موسى الغنجار من أھالي بخارى ذكره النرشخي في تاریخ بخارى  

من أفاضل المحدثین   أصبح الحدیث من علمائھا ثم سافر إلى الحجاز و تعلم عن شیوخھا ثم رجع إلى إیران و  

و درس على    . نضر بن شُمیل وُلد في مرو ثم رحل إلى البصرة3  .]31[ھـ  185و توفي سنة    في ماوراءالنھر

خلیل بن أحمد الفراھیدي و ھشام بن عروة و عبدالله بن العون و قضي فترة طویلة عند البدو لتثقیف لسانھ و  

م على العودة إلى مسقط  . و سرعان ما أصبح إماماً في اللغة و الحدیث ثم عزإتقانھ اللغة العربیة الفصحى

حسن بن  . 4ھـ . 204حتي توفي في سنة ، اشتغل بتدریس اللغة و الحدیث و ألّف مصنفات قیمة رأسھ حیث 
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ثم سافر إلى العراق و تعلم  أصفھان  في  الأصفھاني المعروف باللغدة  درس على إبراھیم بن غیث أولاً  عبدالله  

 . ]32[العلوم العربیة و الشعر و الأدب ثم رجع إلى أصفھان و اشتغل بالتدریس 

أمثالھم أخذت اللغة العربیة خلال القرن الثالث یتوسع نطاقھا بسرعة فائقة  و و في ظل مساعي ھؤلاء العلماء 

و بذلك    دینیة احتضنت مئات الطلاب   مدارسوعلمیة  مراكز   تأسست في مختلف ولایات إیران و لم یلبث حتى

  طلبة العلم و المتعلمون  الأراضي الإیرانیة دون أن یكون تعلم اللغة العربیة و الشریعة الإسلامیة داخلتیسر 

الري  القرن حتى حلت خراسان و  ھذا  مضطرین للھجرة إلي العراق أو أي بلد إسلامي آخر و لم یكد ینتھي  

و ظھر فیھا علماء و أدباء  محل البصرة و الكوفة و بغداد  و بلاد ماوراء النھر    و أصفھان و نیسابور و قزوین

خلال  كتُبت  التي  الكتابات و الرسائل    ن  إقلنا    لو.  و لا نبالغ  و شعراء ینطقون بالفارسیة و یكتبون بالعربیة  

، ابن العمید ، أبي بكر الخوارزمي  على أیدي أمثال صاحب بن عباد  في ولایات إیران و  القرنین الثالث و الرابع

. كما أبدع بدیع الزمان الھمداني فن المقامات في  ھذه  أرقى نماذج النثر العربي    و أبي حیان التوحیدي من

و ناھیك عن    الفترة و ھولم یرحل إلى أي بلد عربي و قضى طول عمره في ھمدان و جرجان و نیسابور

میة التي  العل أمثال ابن سینا و أبي ریحان البیروني و أبي بكر الرازي و الفارابي باعتبارھم من ألمع الوجوه 

یتطلب  ما شھدتھا القرن الرابع و ما تلاھا . و إن دراسة اللغة العربیة في إیران منذ ذلك الحین حتى یومنا ھذا  

متمنیاً  أن یخضع للبحث و الدراسة  في نھایة ھذا البحث  ھو ما یوصى بھ    مجالاً آخر لایستوعبھ ھذا المقال . و

 في المستقبل القریب إن شاء الله تعالى .  
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